
 الكويــت – يتابــــع قادة ورمــــوز الفرع 
الكويتــــي مــــن تنظيــــم جماعــــة الإخوان 
المسلمين بحذر التغيير الذي حدث مؤخّرا 
على رأس هرم الســــلطة فــــي البلاد بوفاة 
الأميــــر الســــابق الشــــيخ صبــــاح الأحمد 
الجابر الصباح وتسلُّم أخيه الشيخ نواف 
الأحمد زمام الحكم واختيار الشيخ مشعل 

الأحمد لمنصب ولي العهد.
ويدرس الإخوان بعناية أوجه التأثير 
الممكــــن لذلــــك التغيير علــــى وضعهم في 
حيــــث  إيجابــــا،  أو  ســــلبا  إن  الكويــــت، 
يأملون فــــي أن تتدعّم مكانتهــــم في البلد 
وأن يرتقــــوا أكثر في مــــدارج صنع قراره، 
لكنهــــم يرجون فــــي أقل الســــيناريوهات 
وضعهــــم  علــــى  يحافظــــوا  أن  طموحــــا 
الحالــــي المريح حيــــث يتمتّعــــون بحرية 
الحركة والنشــــاط ويضمنون لهم وجودا 
في الســــلطة التشــــريعية الممثلة بمجلس 
الأمّــــة، بينما يواصلــــون مراكمة الثروات 
عن طريق العمل الخيري الذي اكتســــبوا 
خبرات طويلة في اتّخاذه ســــتارا لممارسة 
العمل السياســــي، وكل ذلك بالتوازي مع 
مشــــاركتهم فــــي إدارة شــــؤون الدولة عن 
طريــــق عناصرهم المنتشــــرة فــــي مختلف 
ومناصــــب  برتــــب  والــــوزارات  الإدارات 

متفاوتة الأهمية.

ملفات مثقلة

تعتبــــر أوســــاط سياســــية كويتية أن 
ذهاب منصب ولي العهد للشــــيخ مشــــعل 
الأحمد مثّل إشارة سلبية للإخوان بالنظر 
إلــــى أنّ الرجل قادم من خلفية أمنية حيث 
ســــبق له أن تولى رئاسة جهاز أمن الدولة 
قبل أن يقضي الســــت عشرة سنة الأخيرة 
في منصب نائب رئيــــس الحرس الوطني 

بدرجة وزير.
وبذلك يكون الشيخ مشعل على دراية 
موسّــــعة ودقيقة بتحرّكات إخوان الكويت 
فــــي داخل البــــلاد وصلاتهــــم بالعديد من 
الجهــــات خارجها بمــــا في ذلك مــــع كبار 
قادة التنظيم الدولي، وحتى مع مسؤولين 
وقادة دول باحثين عن جسور ومداخل إلى 
الســــاحات الداخلية لبلــــدان الخليج على 
غرار الرئيس الليبي الراحل معمّر القذافي 
الذي أظهر تسجيل صوتي تسرّب وانتشر 
قبل أشــــهر أنّه كان يقيم صلات مع إخوان 
الكويــــت ممثّلــــين بمبــــارك الدويلــــة وأنّه 
ناقش معهم إمكانية استخدام القبائل في 
زعزعة أمن الخليــــج وتحديدا أمن المملكة 

العربية السعودية.

وعلى صعيد داخلي لا تخلو ســــجلات 
أمــــن الدولــــة الكويتية من ملفــــات مثقلة 
بالمعلومات الموثّقــــة عن تحركات الإخوان 
منــــذ مطلع العشــــرية الحاليــــة تفاعلا مع 
الذي ركبت فروعُ  أحداث ”الربيع العربي“ 
الجماعة في عدد من الدول العربية موجته 
للوصــــول إلــــى الســــطلة وهو مــــا حاول 
الفــــرع الكويتــــي محاكاتــــه عندما انخرط 
مع تيارات سياســــية أخرى فــــي محاولة 
لتأجيــــج اضطرابــــات بالشــــارع وصلــــت 
ذروتها في أحــــداث ما عــــرف بـ“الأربعاء 
الأســــود“ وهو الوصف الذي أطلقه الأمير 
الســــابق الشــــيخ صباح الأحمد على يوم 
الســــادس عشــــر مــــن نوفمبر ســــنة 2011 
الذي شهد قيام العشــــرات من الأشخاص 
بينهــــم برلمانيــــون ســــابقون وأعضاء في 

مجلس الأمّة المنتخب قبل ســــنتين من ذلك 
التاريــــخ باقتحام مقرّ المجلــــس للمطالبة 
بحل البرلمــــان وإقالة رئيس الوزراء آنذاك 
الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي لم يكن 
علــــى وفاق مع الإســــلاميين فــــي الكويت 

بإخوانهم وسلفييهم.
وكان إخــــوان الكويت يخطّطون آنذاك 
لإحــــداث فراغ في الســــلطة يكــــون مدخلا 
لإعــــادة تشــــكيلها علــــى طريقتهــــم، وهو 
الســــيناريو الذي حــــاول التنظيم الدولي 
وبدرجــــات  بالفعــــل  تطبيقــــه  للإخــــوان 
متفاوتــــة مــــن النجاح فــــي كلّ من تونس 
وليبيــــا ومصــــر وســــوريا واليمــــن بدعم 

قطري سياسي وإعلامي ومالي قويّ.
بــــل إنّهــــم لــــم يخفــــوا رغبتهــــم فــــي 
تغييــــر طبيعــــة النظــــام فــــي الكويت إلى 
نظــــام برلماني كامل، مــــا يعني أنّهم كانوا 
يطمعــــون في انتزاع ســــلطات أمير البلاد 
وتحويــــل المنصــــب إلى منصــــب صوري، 
وقد وضــــع قادتهــــم البــــارزون توقيعهم 
على وثيقة ”مشــــروع الإصلاح السياسي 
الوطني“ التي تنص بصريح العبارة على 

طبيعة النظام المراد إرساؤه.
ورغم فشل محاولة إخوان الكويت في 
الدفع بذلك السيناريو، فإنّهم لم ينقطعوا 
لاحقا عــــن محاولة زعزعة الاســــتقرار في 
البلــــد عبــــر تســــميم الأجواء السياســــية 
بالخلافات فاعترضوا بشدّة على التغيير 
الذي أدخله الشيخ صباح الأحمد بمرسوم 
أميري علــــى النظام الانتخابــــي من نظام 
تعدّد الأصــــوات للناخب الواحد إلى نظام 
الصــــوت الواحد وانخرطــــوا في مقاطعة 
دورتــــين انتخابيتــــين أجريتــــا باعتمــــاد 
النظام الجديد قبل أن يعودوا عن قرارهم 
في انتخابات سنة 2016 عندما لاحظوا أن 
الأحداث بصــــدد تجاوزهم وأنّ مقاطعتهم 
لــــم تعطّل الحياة السياســــية كمــــا كانوا 
يأملون، بل جرّت عليهم خســــارة مواقعهم 
في مجلس الأمّة الذي لطالما اســــتخدموه 
منبرا للضغط والمســــاومة وعقد الصفقات 

السياسية ومواجهة الخصوم.
ولتجــــاوز الحــــرج الذي تســــببت به 
العــــودة عــــن مقاطعــــة الانتخابــــات رغم 
عــــدم تحقيق الهــــدف منها وهو إســــقاط 
نظــــام الصوت الانتخابــــي الواحد، برّرت 
”حدس“  الإســــلامية  الدســــتورية  الحركة 
التي تمثّل الإطار السياســــي لفرع جماعة 
الإخوان فــــي الكويت قرارها الذي أغضب 
حلفاءها السياسيين بأنّه جاء ”استشعارا 
من الحركــــة لمســــؤولياتها الوطنية تجاه 
التحديــــات الكبيــــرة المحليــــة والإقليمية 
والأمنيــــة والاقتصادية، ورغبــــة منها في 
فتح مســــارات أخــــرى للخــــروج من حالة 
الجمود السياسي والتنموي التي وصلت 
إليهــــا البــــلاد، وســــعيا نحــــو المشــــاركة 

بإيجابيــــة لتصحيــــح المســــار“. على هذه 
الخلفيــــة لم يكن إخــــوان الكويت يرغبون 
في صعود الشيخ مشعل إلى منصب ولي 
العهد، وكان الســــيناريو الأفضل بالنسبة 
إليهــــم ذهاب هذا المنصب بالغ الأهمية في 
منظومة الحكم الكويتية إلى الشيخ أحمد 
الفهد الذي جمعته دائما علاقات وتنافس 
شديد مع العديد من الأعضاء البارزين في 
الأسرة الحاكمة، في ظلّ أنباء عن علاقات 
قوية تربطه بقطر الداعمــــة الأبرز لعملية 
التمكــــين لجماعــــة الإخوان المســــلمين في 

أكثر من بلد عربي.
وتقول مصــــادر كويتية إنّ مأتى ريبة 
الإخوان من الشيخ مشــــعل الأحمد، ليس 
فقــــط خلفيته الأمنيــــة، ولكن أيضــــا قوّة 
شــــخصيته وميلــــه إلى العمــــل في صمت 
وهدوء وهما ســــمتان يتوقّع أن تنعكســــا 
على طريقة ممارســــته لمهــــام منصبه وأن 
يمنحــــاه دورا أكبــــر فــــي قيــــادة الكويت 

وصنع قرارها.

لا أفق لتغيير العلاقة

في ظل هذه المعطيات يتســــاءل محلّلو 
علاقــــة  كانــــت  إن  الخليجيــــة،  الشــــؤون 
الســــلطة الكويتيــــة بالإخــــوان ستشــــهد 
تغييرا جذريا في عهد الأمير الشيخ نواف 
الأحمد وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد. 
وهل يمكن أن يصل التغيير حدّ الحســــم 
فــــي الجماعة على غرار دول عربية أخرى 
ونزع المشــــروعية عن عناصرها ومنعها 
من ممارسة النشاط السياسي، استنادا 
إلى تورّطها في أنشــــطة مجرّمة قانونا 
من التآمر على النظام إلى السعي إلى 

تسميم علاقة الكويت ببلدان 
جوارها الخليجي والعربي 
من خلال الإساءه إلى تلك 

البلــــدان والتدخّل في 
شؤونها الداخلية، إلى 

الانخراط في أنشطة 
مالية غير مشــــروعة 
تنظيمهــــا  لتمويــــل 

الدولي.
ويجيب البعض 

بالنفي، مؤكّدا وجود 
ميل لدى طيف واسع 

من الطبقة الحاكمة 
وصناع القرار في 

الكويت إلى مهادنة 
الإخوان وعدم 

استثارتهم والحفاظ 
عليهم كعنصر توازن 

مع العلمانيين 
والقوميين، فضلا 

عن تأثّر بعض 

الشخصيات الكويتية ذات المواقع الهامّة 
بما في ذلك شــــيوخ من الأســــرة الحاكمة 
بفكــــر جماعة الإخــــوان بعد أن تشــــرّبوه 
في المــــدارس والجامعات على أيدي رجال 

تعليم وافدين بالأساس من مصر.
وفي ظلّ الفساد المستشري في الكويت 
وحالة الامتعاض السائدة من سوء إدارة 
شــــؤون الدولــــة وهدر مواردهــــا الوفيرة، 
يجــــد إخــــوان الكويــــت الأرضيــــة ممهّدة 
لممارســــة لعبتهــــم التقليديــــة المتمثّلة في 
ارتداء جبة ”وعاظ الســــلطان“ ومرشــــديه 

إلى الإصلاح.

ولــــم تمــــض أيام علــــى وفاة الشــــيخ 
صبــــاح الأحمــــد وتســــلّم الشــــيخ نواف 
منصــــب الأميــــر حتــــى ســــارع الإخواني 
البــــارز عبدالله النفيســــي بوضــــع وثيقة 
اشــــترك في إعدادها مع النائب الســــابق 
عبيــــد الوســــمي تحــــت مســــمّى ”وثيقة 
متضمنة تشــــخيصا للوضع في  الكويت“ 
البلاد من وجهة نظر إخوانية ودعوة إلى 
”الإصلاح الشــــامل“ وفــــق تصور الإخوان 
وغيــــر بعيد عــــن منظورهــــم لتغيير نظام 
الحكــــم في البلاد في اتجاه يخدم مصالح 

الجماعة.
ولم تخل الوثيقة من توصيفات قاسية 
جــــاءت أقــــرب إلــــى المحاكمــــة التاريخية 
لتجربة الحكم في الكويت أجملتها ديباجة 
الوثيقــــة بالقول إنّ ”التجــــارب التاريخية 
للشــــعب مع السلطة في مراحلها المختلفة 
وبمــــا تضمنته مــــن تعهدات متكــــررة لم 
تكــــن في يوم من الأيام محــــلا للتقدير من 
الســــلطة أو الاحترام الــــذي ينعكس على 

أداء الدولة ومؤسساتها“.
كما اتهمت وثيقة النفيسي والوسمي 
الســــلطة الكويتيــــة بـ“الانقضــــاض على 
الدســــتور وتفريغــــه من محتــــواه ما أدى 
إلــــى إضعاف الرقابة الشــــعبية وتوظيف 
القانــــون وتعطيــــل فعالية المؤسســــات“، 
هاجم  الجــــرأة  وبمنتهــــى 
محررا الوثيقة أسرة 
آل الصباح الحاكمة 
متهمين أفرادها بـ“تجنيد 
فــــي  والأدوات  الأعــــوان 
صراعــــات النفــــوذ والمال 
ورعاية الخطاب الطائفي 
والفئــــوي، الأمر الذي أدى 
إلى خسارة الأسرة رصيدا 
كبيرا من قبولها الشعبي“.
”وثيقــــة  وحمّلــــت 
الكويت“ السلطة مسؤولية 
”تفشــــي الفساد بكل صوره 
وألوانــــه حتى طــــال جميع 
أجهزة الدولة ومؤسســــاتها 
وأفقــــد النــــاس الثقــــة بها 
والقائمين عليها، وبما عرض 
ثرواتهــــا الوطنية للســــرقة 
والنهب المنظم والمتنامي 

عبر السنوات“.
وبعد جملة من المقترحات 
المســــتلهمة مــــن البرنامــــج 
الإخواني القــــديم الهادف إلى 
تغيير طبيعة نظام الحكم في 
الكويت من بينها تشكيل ”حكومة 
إنقاذ وطني“ وإقرار ”نظام انتخابي 
انتقالي“، مرّ النفيســــي والوســــمي 
مباشرة إلى طرح المطالب الإخوانية 
الآنية المباشــــرة متمثّلة في ”إعادة 

تشــــكيل الســــلطة القضائية ومؤسساتها 
العاملة وأجهزتهــــا ومحاكمها وإجراءات 
التقاضــــي فيها، وإنجاز إجــــراءات فورية 
وعاجلة لإغلاق ملف الملاحقات والسجناء 

السياسيين“.

ثمار فورية

خاضــــوا  قــــد  الكويــــت  إخــــوان  كان 
بالتنسيق والتعاون مع السلفيين وتيارات 
أخرى معركة سياســــية وإعلامية من أجل 
تبييض الملاحقين من قبــــل القضاء، ومن 
بينهم القيادي الإخواني جمعان الحربش 
المحكوم عليه بالســــجن في قضية اقتحام 

مقرّ البرلمان سنة 2011 والفارّ إلى تركيا.
وحــــاول الإخــــوان وشــــركاؤهم الدفع 
نحو إصدار قانون للعفو الشامل يستفيد 
منــــه الحربــــش وغيــــره مــــن المدانين في 
القضيــــة ذاتهــــا، لكنّ الســــلطة تمسّــــكت 
حالــــة  كل  هــــؤلاء  قضيــــة  فــــي  بالنظــــر 
علــــى انفــــراد مشــــترطة تقــــديم كل منهم 
الاعتــــذار وطلــــب عفــــو خاص مــــن أمير 

البلاد.
وبعد أيــــام قليلة من تســــرّب محتوى 
وثيقة الكويــــت إلى الإعلام، أعلن عن قرار 
محكمــــة التمييز الكويتية إطلاق ســــراح 
النائب الإخواني الســــابق ناصر الدويلة 
المســــجون فــــي قضيــــة تتعلّق بـ“إســــاءة 
اســــتخدام الهاتف“، بعد أن تمّت في وقت 
سابق تبرئته من تهمة الإساءة للسعودية.
وردّ الدويلــــة الجميل مثنيا على أمير 
البــــلاد الجديد علــــى قراره بقطــــع برامج 
القنــــوات التلفزية الحكوميــــة لدى حلول 
أوقات الصلــــوات لرفــــع الأذان، قائلا في 
تغريدة على تويتر ”عهد جديد وأمل واعد 
وروح وطنية مؤمنة بالمســــتقبل المشــــرق 
وتحافــــظ على ثوابت المجتمــــع الكويتي.. 
فشكرا يا صاحب السمو زادك الله سموا“.

أمــــا عبدالله النفيســــي فقد اســــتفاد 
بــــدوره من القضاء الكويتــــي الذي انتقده 
في وثيقته ودعا إلى إعادة تشكيله، حيث 
برّأته محكمة الجنايات من تهمة الإســــاءة 
لدولة الإمارات، والموجهة إليه في القضية 
الخارجيــــة  وزارة  مــــن  ضــــدّه  المرفوعــــة 

الكويتية.
الحكــــم  فــــي  البــــارز  العامــــل  وكان 
الصــــادر لمصلحة النفيســــي أنّه أول حكم 
قضائي يصدر باســــم أمير البلاد الجديد 
الشــــيخ نــــواف الأحمــــد، مثلما ســــجّلت 
ذلــــك وســــائل إعــــلام كويتيــــة، مــــا أثــــار 
تســــاؤل بعض خصــــوم إخــــوان الكويت 
ومنتقــــدي طريقــــة تعاطي الدولــــة معهم 
حــــول ما إذا ســــيكون عهد الشــــيخ نواف 
أيضــــا ”عهدا جديدا مــــن مهادنة الإخوان 

ومجاملتهم“.

لم نفقد أوراقنا

إخوان الكويت يختبرون مزاج طاقم الحكم الجديد 

حفاظا على وضعهم المريح في الدولة
ر عن مواصلة القيام بدور «وعاظ الأمير»

ّ
وثيقة الكويت إعلان مبك

 إذا كان إخوان الكويت لا يلمسون 
وجــــــود فرصة حقيقية فــــــي التغيير 
ــــــى رأس  ــــــذي حــــــدث مؤخّرا عل ال
هرم الســــــلطة في البلاد كي يرتقوا 
مركزهــــــم  ويدعمــــــوا  بأوضاعهــــــم 
داخل  نفوذهم  ويوسعوا  السياسي 
أجهــــــزة الدولة، فهــــــم يأملون على 
ــــــى وضعهم  الأقل فــــــي الحفاظ عل
الحالي المريح حيث دأبت الســــــلطة 
رغم  ومجاملتهم  مهادنتهــــــم  ــــــى  عل
الخارجية  بارتباطاتهــــــم  معرفتهــــــا 

وضعف ولائهم للدولة.

صناع قرار في الكويت 

يميلون إلى مهادنة الإخوان 

وعدم استثارتهم والحفاظ 

عليهم كعنصر توازن مع 

العلمانيين 

ولي العهد الجديد الشيخ 

مشعل الأحمد القادم من 

خلفية أمنية على دراية 

كات 
ّ
عة ودقيقة بتحر

ّ
موس

إخوان الكويت في داخل 

البلاد وخارجها ي

ر
م
م
م

م
ن
مم

م

م
ط

ي

الســــلطة الكويتيــــة بالإخــــوان ستشــــهد
تغييرا جذريا في عهد الأمير الشيخ نواف
الأحمد وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد.
وهل يمكن أن يصل التغيير حدّ الحســــم
فــــي الجماعة على غرار دول عربية أخرى
ونزع المشــــروعية عن عناصرها ومنعها
من ممارسة النشاط السياسي، استنادا 
إلى تورّطها في أنشــــطة مجرّمة قانونا 
من التآمر على النظام إلى السعي إلى

تسميم علاقة الكويت ببلدان 
والعربي جوارها الخليجي
تلك  من خلال الإساءه إلى

البلــــدان والتدخّل في 
إ لإ

شؤونها الداخلية، إلى 
الانخراط في أنشطة 
مالية غير مشــــروعة 
تنظيمهــــا لتمويــــل 

الدولي.
ويجيب البعض 

بالنفي، مؤكّدا وجود 
ميل لدى طيف واسع 

من الطبقة الحاكمة 
وصناع القرار في 

الكويت إلى مهادنة 
الإخوان وعدم 

استثارتهم والحفاظ 
عليهم كعنصر توازن 

مع العلمانيين
والقوميين، فضلا 
عن تأثّر بعض
ين

وتعطيــــل فعالية المؤسس القانــــون
الجــــرأة وبمنتهــــى 
محررا الوثيق
آل الصباح ا
متهمين أفرادها بـ
والأدوات الأعــــوان 
صراعــــات النفــــوذ
ورعاية الخطاب ا
والفئــــوي، الأمر الذ
إلى خسارة الأسرة
كبيرا من قبولها الش
” وحمّلــــت
السلطة مس الكويت“
”تفشــــي الفساد بكل
وألوانــــه حتى طــــال
أجهزة الدولة ومؤسس
وأفقــــد النــــاس الثق
والقائمين عليها، وبما
ثرواتهــــا الوطنية لل
والنهب المنظم وا
عبر السنوات“.
وبعد جملة من المق
المســــتلهمة مــــن البر
الإخواني القــــديم الهاد
تغيير طبيعة نظام الح
الكويت من بينها تشكيل ”
”نظام ان ”وإقرار و“ إنقاذ وطني
انتقالي“، مرّ النفيســــي والو
مباشرة إلى طرح المطالب الإخ
الآنية المباشــــرة متمثّلة في
لإ ب ح إ

البلاد وخارجها

الجمعة 2020/10/16
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